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إدلب ـ هاديا المنصور
السويداء ـ ليث أبي نادر 

مــــع اقــــتــــراب عـــيـــد الـــفـــطـــر كــــل عــــــام، يــبــدأ 
الــــســــوريــــون بــتــحــضــيــر لــــــــوازم إحـــيـــائـــه 
عبر شـــراء حــلــويــات ومــابــس خصوصاً 
لـــأطـــفـــال، لــكــن الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة 
ــقــــول أيــهــم  ــدى غـــالـــبـــيـــتـــهـــم. يــ ــ تـــنـــغـــص الــــفــــرحــــة لــ
المكاسبة )اسم مستعار لموظف حكومي في مدينة 
»العربي الجديد«:  درعا(، وهو أب لأربعة أطفال، لـ
»بت أتمنى ألا يكون العيد موجوداً لأنه يذكرني 
غير  مواجهة  فــي  نحن مسحوقين، ويضعني  كــم 
ــع  ــــام أطـــفـــالـــي الــبــســيــطــة، وواقــ مــتــكــافــئــة بـــين أحـ
عــيــشــي بــحــيــلــة قــلــيــلــة«. مـــن جــهــتــه، يــقــول جميل 
»العربي  السالم )اسم مستعار لموظف حكومي(، لـ
الــجــديــد: »يــكــفــي راتـــبـــي بــصــعــوبــة لــتــســديــد ثمن 
الطعام في الشهر الواحد، وسعر كيلوغرام أبسط 
أنواع الحلويات العربية التي كنا نشتريها سابقاً 
لمــائــدة الــعــيــد يبلغ نــحــو 350 ألـــف لــيــرة )يــســاوي 
الــدولار الواحد نحو 13.500 ليرة سورية(، وهذا 
يفوق راتبي، لذا لم اشترِ إلا كيلوغراماً واحداً من 
ألا  البائع  من  غريبة، وطلبت  وكيلوغرام  البرازق 
فاخرة،  حلويات  بصور  مزينة  علبة  في  يضعها 

ف كي لا يرى 
ّ
بل في صحن باستيكي أبيض مغل

الـــصـــور، ويــشــعــروا بــغــصــة«. وفـــي حلب  أولادي 
اقتصادي  رخــاء  فــي  يعيشون  كــان سكانها  التي 
قبل الحرب، تقول نائلة عبد القادر، وهي مدرّسة، 
»العربي الجديد«: »استنفد شهر رمضان كل ما  لـ
أرسله إلي شقيقي المهجّر في ألمانيا مطلع الشهر 
لتأمين وجبات الإفطار، فأقل وجبة لعائلتي كلفت 
أكثر من 250 ألف ليرة. وإذا قررت أن أشتري للعيد 
أشتريها  أن  اعتدت  التي  الحلويات  قائمة  نصف 
في الأعــوام السابقة أحتاج إلى أكثر من 600 ألف 
لــيــرة، لـــذا صنعت بــعــض الــحــلــويــات فــي المــنــزل«. 
ويـــتـــراوح ســعــر الــكــيــلــوغــرام الـــواحـــد مــن الــبــرازق 
والـــغـــريـــبـــة فــــي مــعــظــم مـــنـــاطـــق حـــلـــب الــخــاضــعــة 
لــســيــطــرة الــنــظــام بــين 40 و50 ألـــف لــيــرة بحسب 
جــــودة المــنــتــج، فــيــمــا يــبــلــغ ســعــر قــطــعــة الـــوربـــات 
بالجوز والقشطة 10 آلاف ليرة، وقد يصل إلى 15 

ألفاً بحسب نوع السمن والحشوة.
ــادت عــبــد الـــقـــادر تــدويــر  ــ وعـــن مــابــس الــعــيــد، أعـ
ــرت تــعــديــات  ــ ــ مـــابـــس مــــن الـــعـــيـــد المــــاضــــي، وأجـ
أطفالها  تــحــرم  لا  كــي  صبغها  أعــــادت  أو  عليها 
متجر  صاحب  يبرر  جهته،  مــن  العيد.  فرحة  مــن 
حــلــويــات فــي حــلــب ارتـــفـــاع الأســـعـــار بــغــاء مــواد 
ــواد  ــ الــــخــــام، مـــثـــل الـــســـكـــر والــــزيــــت والـــســـمـــن، ومـ

تشغيل الأفــران مثل الغاز والمـــازوت. وعن أسعار 
الحلويات في طرطوس وحمص وحماه، فيتراوح 
الــواحــد بــجــودة منخفضة بين  الــكــيــلــوغــرام  سعر 
فيما  للمعمول،  ألــف  و200  للبرازق  ليرة  ألــف   35
تـــتـــجـــاوز أســـعـــار بــعــض أنــــــواع حـــلـــويـــات الــقــطــر 
لذا  ليرة،  ألــف   400 والقشطة  المكسرات  وحشوات 
يصنع معظم الناس حلويات في منازلهم بهدف 
ــا ثــيــاب الأطــفــال فــي الــعــيــد فتسعى  الــتــوفــيــر. وأمـ
جمعيات وفرق مدنية إلى تأمين قسم معقول من 
مابس العيد لأطفال من خال مبادرات يدعمها 
مالية.  مبالغ  منح  أو  مــابــس  لــتــوزيــع  مغتربون 
وبــالــتــأكــيــد لــيــســت مــنــاطــق إدلــــب وشـــمـــال غــربــي 
سورية أفضل حالًا. ويظهر جلياً ضعف عمليات 
الشراء لدى غالبية السكان الذين باتوا تحت خط 
الــفــقــر بــســبــب مـــا تــعــيــشــه المــنــطــقــة مـــن غـــاء وقــلــة 

فرص العمل ومصادر الدخل.
وخــال جولة في أســواق ســرمــدا، اكتفت النازحة 
ســمــيــة الــعــبــود بـــشـــراء 2 كــيــلــوغــرام مـــن الــطــحــين 
وكيلوغرام من العجوة وآخر من السمنة النباتية 
لصنع معمول العيد لأطفالها، ولو بكمية بسيطة، 
المنزل يكفي لإبعاد قهر  »لأن مجرد وجودها في 

الحرمان من الشعور بفرحة العيد عنهم«.
»تــزداد  الــجــديــد«:  »العربي  لـ فــي حديثها  تضيف 

الأسعار كل عام في حين تتغيّر الأوضاع المعيشية 
مـــن ســيــئ إلــــى أســــــوأ، ســـــواء عــلــى صــعــيــد أجـــور 
ــادة فـــرص الــعــمــل. وزادت الأوضـــاع  الــعــمــال أم زيــ
إغاثية  مشاريع  توقيف  بعد  الــعــام  هــذا  البائسة 
وتشير  الغذائية«.  المــواد  تأمين  أعباء  فتضاعفت 
إلى أنها قللت الكثير من تحضيرات العيد، وبدلًا 
من تنويع الحلويات اكتفت بنوع واحد، وبدلًا من 
شراء مابس كاملة للعيد لأطفالها اكتفت بشراء 

اليسير من دون إكسسوارات وأحذية.

مجتمع
 عــن عــدد مــن أهــالــي سجناء سياسيين 

ً
بــيــان، نقا أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنــســان، فــي 

قولهم إن معتقلين مسجونين احتياطياً على ذمة المحضر رقم 7498 لعام 2024 تعرضوا لتعذيب 
القبض  ألقي  الذين  السياسيون هم  الشرقية. والسجناء  الإبراهيمية بمحافظة  في مركز شرطة 
عليهم بموجب قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، وسجن على أثرها آلاف النشطاء والمحامين 
والصحافيين والمهتمين بالشأن السياسي والعام والمواطنين، منهم من دونوا منشورات عارضت 
النظام وسياساته على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.  )العربي الجديد(

بدأ عيد الفطر في قطر بالتكبيرات في المصليات والمساجد التي استضافت صاة العيد، وتضرّع 
المصلون إلى الله أن يكون عوناً ونصيراً لأهل في غزة الذين يواجهون نيران الاحتال الإسرائيلي. 
وأكد خطباء العيد أهمية مقاطعة منتجات الشركات والمطاعم التي تدعم الاحتال الإسرائيلي. 
 القاضي في محكمة التمييز، عضو المجلس الأعلى للقضاء ثقيل ساير الشمري، في خطبة 

ّ
وحث

العيد التي حضرها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المصلين على أن »يستحضروا في هذا 
)العربي الجديد( اليوم المبارك ما يتعرض له أهل غزة من ظلم وعدوان«.  

قطر: دعم لغزة والمقاطعة في عيد الفطرشبكة حقوقية مصرية: تعذيب سجناء سياسيين

الغصة  من  بكثير  حسن،  حاج  أحمد  النازح  يتذكر 
حاس  قريته  في  السابقة  الأعياد  أجواء  والحنين، 
تلك  بين  كبير  »الــفــارق  ويــقــول:  ــب،  إدل جنوبي 
الأيام واليوم. كنا لا نختصر أياً من تحضيرات العيد 
فلم  اليوم  أما  قدومه،  بسعادة  ونشعر  وزينته، 
بعد  عاماً  تتقلص  التي  السعادة  بتلك  نشعر  نعد 

آخر بسبب الفقر والعيش في مخيمات«.

سعادة منقوصة

فــي  الــفــلــســطــيــنــيــن  مــــئــــات آلاف  ــام  ــ ــ أقـ
الفطر فوق  محافظات غــزة صــاة عيد 
إســرائــيــل في  أنــقــاض مساجد دمرتها 
ــل عـــدوانـــهـــا المـــتـــواصـــل عــلــى الــقــطــاع  ظـ
منذ 6 أشهر. وفي مساجد مدينة رفح 
فلسطينيون  ــام  أقــ الـــجـــنـــوب(،  )أقـــصـــى 
صاة العيد وصدحوا بالتكبيرات فوق 
الهدى  مسجدا  بينها  مساجد،  أنقاض 
ــا فـــي مــديــنــة خــانــيــونــس  ــاروق. أمــ ــ ــفـ ــ والـ
الفلسطينين  عشرات  فأقام  )جــنــوب(، 
صاة العيد داخل المستشفى الأوروبي، 
غالبية  الإسرائيلي  الجيش  دمــر  بعدما 
 .

ً
ــاراً هــائــا ــ مــســاجــد المــديــنــة مــخــلــفــا دمـ

قــيــمــت صــاة 
ُ
وفـــي شــمــال قــطــاع غـــزة، أ

الـــعـــيـــد عـــلـــى أنــــقــــاض مـــســـاجـــد مـــدمـــرة 
ــز إيـــــــــــواء، فــيــمــا  ــ ــراكـ ــ ــات مـ ــ ــاحـ ــ وفــــــي سـ
المــصــلــن.  فــــوق رؤوس  ــار  ــطـ أمـ هــطــلــت 
ووفـــق المــكــتــب الإعــامــي الــحــكــومــي في 
غـــــزة، دمــــر الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي 229 
بــشــكــل  ــلـــي، و279  كـ بــشــكــل  مـــســـجـــداً 
جزئي، بالإضافة إلى تدمير 3 كنائس. 
ــازحـــون عــيــد الــفــطــر في  ــنـ واســتــقــبــل الـ
وعلى  قاسية.  إنسانية  وظـــروف  حــزن 
الشمال  في  الحزينة  الأجـــواء  من  الرغم 
المنكوب، ابتسم بعض الأطفال مرحبن 
بالعيد في محاولة لمواجهة الأيام الأكثر 
قساوة التي يعيشونها. وتوجه البعض 
الذين  أحبائهم  قبور  لزيارة  المقابر  إلى 
إلى  المستمر.  العدوان  استشهدوا جراء 
ذلــك، أقــام أكثر من 60 ألــف فلسطيني، 
صاة عيد الفطر بالمسجد الأقصى في 
القدس الشرقية المحتلة من دون  مدينة 
ــــك حــزنــا على  أي أجــــواء احــتــفــالــيــة، وذل

ضحايا العدوان الإسرائيلي. 
)الأناضول(

Thursday 11 April 2024
الخميس 11 إبريل/ نيسان 2024 م  2  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3510  السنة العاشرة

)داود أبو الكاس/ الأناضول(



ــن الـــعـــائـــلـــة، وقــد  وجـــثـــامـــن أخـــــرى لأفــــــراد مـ
أكــثــر  ــلـــى الأرض  بـــقـــيـــت عـ بـــعـــدمـــا  تــحــلــلــت 
مــن شــهــريــن. لــم أتــحــمــل المــشــهــد وعــــدتُ إلــى 
فــي مدينة رفح  فــي خيام المهجرين  والــدتــي 
التي كانت قد علمت بنبأ استشهاد شقيقي 
قــبــل وصـــولـــي«. يــضــيــف عــمــار: »مــشــيــت في 
عــدد من مناطق مدينة خانيونس وشعرت 
بــحــســرة كــبــيــرة. الـــدمـــار فـــي كـــل مـــكـــان... في 
المدرسة والكلية التي درست فيها في جامعة 
الأقصى والمحال التجارية والسوق. مُسِحت 
كل ملامح المدينة. كانت هناك مزارع صغيرة 
 
ً
حـــــرقـــــت. فــعــلا

ُ
غـــــرب مــنــطــقــة الأبــــــــراج وقـــــد أ

أحرقوا الأخضر واليابس«. 
عملية  أن  الحكومي  الإعــلامــي  المكتب  يــقــدّر 
خانيونس أدت إلى استشهاد أكثر من ألف 
و300 شهيد، وقال خبيران في رسم الخرائط 
إن الـــهـــجـــوم الإســـرائـــيـــلـــي خــلــف أضـــــــراراً أو 
دمــاراً، تبدو واضحة، من الفضاء، لأكثر من 
نصف مباني المدينة. ومن المحتمل أن يكون 
أكثر مــن 55 فــي المــائــة مــن مباني المدينة قد 
القمر  أو دمـــر، وفــقــا لتحليل بيانات  تــضــرر 
الــصــنــاعــي كــوبــرنــيــكــوس ســنــتــيــنــل-1ـ الـــذي 
أجراه كوري شير من مركز الدراسات العليا 
بجامعة مدينة نــيــويــورك وجــامــون فــان دن 
هوك من جامعة ولاية أوريغون. وقالا إنهما 

 الأضرار 
ّ
أحصيا 45.000 مبنى. مع ذلك، فإن

ــرى مـــن جــنــوب  ــ ــزاء أخـ ــ ــ فـــي خــانــيــونــس وأجـ
أقــل مما كانت عليه في شمال غزة،  القطاع 
حيث يقدر الباحثون أن 70% من المباني قد 

تكون قد تضررت أو دمرت.
ــزاءً من  ــ ــتـــلال الإســرائــيــلــي أجــ كــمــا دمــــر الاحـ
الــخــيــر غـــرب مــديــنــة خــانــيــونــس.  مستشفى 
ــعــــود آخـــــر الأخــــبــــار الــــــــــواردة عــنــهــا إلـــى  وتــ
ــــن اقــتــحــمــهــا  ــي حـ ــ ــاضـ ــ ــاط المـ ــبــ ــر/شــ ــرايــ ــبــ فــ
مــن مجمع  أقساما  استهدف  كما  الاحــتــلال، 
نــاصــر الطبي ودمّـــر أهــم الأســـواق الشعبية 
كــانــت مصدرعيش لمئات  والــتــي  المدينة  فــي 
الباعة. ولم يستثن المحال التجارية المعروفة 
والشهيرة والتي تجاوز عمرها الـ 70 عاما. 

ــتــــلال هــجــومــه عــلــى المـــنـــاطـــق في  قــســم الاحــ
ــة فــي  ــدايــ ــبــ ــة خـــانـــيـــونـــس، وكــــانــــت الــ ــنـ ــديـ مـ
المنطقة الغربية الشمالية التي تضم مدينة 
حمد بن خليفة وذلك منذ ديسمبر/ كانون 
الأول المــاضــي وحــتــى مـــارس/ آذار المــاضــي، 
بلدات  خمس  تضم  التي  الشرقية  والمنطقة 
ــــرى وكــــانــــت تــتــمــيــز بـــثـــروتـــهـــا الـــزراعـــيـــة  وقــ
والــحــيــوانــيــة، ثـــم مــنــطــقــة خــانــيــونــس البلد 

وسط المدينة.
أهم معالم المدينة  دمّر الاحتلال الإسرائيلي 
إلى  نسبة  بذلك  التي سميت  القلعة  منطقة 

غزة ـ أمجد ياغي

يـــزال ســكــان مدينة خانيونس  لا 
قاتهم 

ّ
يبحثون عن ذويهم ومتعل

ويـــتـــفـــقـــدون مــمــتــلــكــاتــهــم أو مــا 
إعــلان الاحــتــلال الإسرائيلي  بقي منها بعد 
الانــســحــاب مــن كامل المــديــنــة، عقب الانتهاء 
ــة الـــتـــي  ــريــ ــبــ ــة الــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــيـــات الـ ــلـ ــمـ ــعـ ــن الـ ــ مـ
تــجــاوزت مــدتــهــا الــثــلاثــة أشــهــر، لــيــدمــر أهــم 
وجامعات  ومـــدارس  ومــنــازل  المدينة  معالم 
المنطقة وحتى الأراضي الزراعية فيها، التي 

كانت تعتبر سلة قطاع غزة الغذائية.
وتعد محافظة خانيونس المحافظة الثانية 
الأكــبــر لناحية المساحة فــي قــطــاع غــزة بعد 
 
ً
ــزة، لــكــنــهــا كـــانـــت مــلــجــأ ــ مــحــافــظــة مــديــنــة غـ

لمــئــات الآلاف خــــلال فــتــرة الــــعــــدوان الأولــــى، 
وكانت المحافظة الأكثر استقبالًا للمهجرين 
ــرار الـــبـــلـــدات  ــ مــــن مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق عـــلـــى غــ
ــيـــة الــتــي  ــتــــى المـــنـــطـــقـــة الـــغـــربـ ــيـــة وحــ الـــشـــرقـ
من  بـــدءاً  للمهجرين،  مخيم  أول  فيها  نــشــأ 
شــهــر أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول وحــتــى مطلع 
الماضين.  وتعرّضت  الثاني  يناير/ كانون 
خانيونس إلى تدمير كبير وتقييد وصول 
إليها.  المدني  الدفاع  الإسعاف وطواقم  فرق 
وكــشــف الانــســحــاب الإســرائــيــلــي عــن وجــود 
أعداد كبيرة من جثامن الغزين الملقاة على 
المنازل  وداخـــل  المناطق  فــي مختلف  الأرض 
الــتــي تعرضت للحرق والــتــدمــيــر. وواصــلــت 
طـــواقـــم الـــدفـــاع المـــدنـــي حــتــى صـــبـــاح الــيــوم 
الــثــالــث مـــن الانـــســـحـــاب الإســرائــيــلــي )أمـــس 
ــاء(، انــتــشــال 85 شــهــيــداً مـــن مــنــاطــق  ــثـــلاثـ الـ
مــخــتــلــفــة فــــي المـــديـــنـــة كـــــان يـــتـــواجـــد فــيــهــا 
الاحتلال ومركباته العسكرية. وكان من بن 
الجثامن عدد من طواقم الإسعاف والهلال 
مدنين،  إلــى  بالإضافة  الفلسطيني  الأحمر 
منهم شقيق أحمد عمار، ويدعى محمد )23 
عــامــا(، الـــذي كـــان مــفــقــوداً مــنــذ ثــلاثــة أشهر 
وكـــان يــأمــل أهــلــه أن يلتحق بهم فــي مدينة 
علن عن استشهاده 

ُ
رفح في أية لحظة، لكن أ

 عـــن 10 شــهــداء 
ً
وانـــتـــشـــال جــثــمــانــه، فـــضـــلا

آخرين، بينهم 6 أطفال من العائلة.
 المــنــطــقــة كـــانـــت تــنــعــم 

ّ
ــــى أن يــشــيــر عـــمـــار إلـ

بــالــهــدوء قــبــل الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول الماضي تاريخ بدء العدوان الإسرائيلي 
على قطاع غزة، وكانت مقصداً للسكن كونها 
لم  إلى مدينة أشباح  لكنها تحولت  هادئة، 
أشجارها.  أو  أو شوارعها  عرف ملامحها 

ُ
ت

تنتشر فيها الروائح الكريهة في وقت باتت 
يقول  الأرض.  الــنــاس منثورة على  ذكــريــات 
ــشــهــد عدد 

ُ
عــمــار لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »اســت

فــي مدينة خانيونس في  العائلة  أفـــراد  مــن 
وقــت ســابــق. وكــان شقيقي مفقوداً مــن دون 
ــــرج جــثــمــانــه  أن نـــعـــرف شــيــئــا عـــنـــه، لــكــن أخـ

ما بقي 
من خانيونس

الاحتلال يدمّر 
معالم المدينة 

ويقتل أهلها

ليرووا ما شاهدوه  عاد بعض أهالي مدينة خانيونس 
انسحابه  قبل  الإسرائيلي  الاحتلال  ارتكبها  فظائع  من 
منها. هؤلاء تحدثوا عن جثامين متحللة ودمار كبير 

في البيوت والممتلكات والطرقات والأرواح

لم تعد خانيونس 
تلك المدينة المزدحمة 

المفعمة بالحياة

دمّر الاحتلال الإسرائيلي 
منطقة القلعة التي بنيت 

عام 1387

1819
مجتمع

قلعة برقوق، ويعود تاريخها إلى عام 1387 
م. وقــــد بــنــاهــا الأمـــيـــر يـــونـــس بـــن عــبــد الــلــه 
النورزي بناءً على طلب من السلطان برقوق، 
ــــد ســـلاطـــن الـــعـــصـــر الـــعـــربـــي الإســـلامـــي  أحـ
البرجية.  المماليك  دولــة  ومؤسس  المملوكي 
كما دمر منطقة الخان بالقرب منها، والتي 
تعود إلى عهد العثمانين الذين اتخذوا من 
مدينة خانيونس مركزاً تجاريا وسياسيا.  

عاد رجل الإصلاح في المدينة أحمد الأسطل 
)62 عاما(، والذي ينتمي إلى عائلة معروفة، 
إلــى خانيونس ليرى المجلس الــذي كــان في 
منزله حيث يصلح بن العائلات في المدينة، 

ويـــقـــيـــم الأفــــــــراح لأفـــــــراد الـــعـــائـــلـــة وقـــــد دمـــر 
لم يجد شيئا من منزله. كانت قد  بالكامل. 
على  الاحتلال  فيديو نشرها  مقاطع  شاهد 
تظهر وجودهم  والتي  تــوك«،  »تيك  تطبيق 
فــي إحــدى غــرف بيته، وكــانــت المــرة الأخيرة 
التي يراه فيها قبل تدميره. يعيش الأسطل 
ــيـــرة. ويـــشـــيـــر إلـــــى أن  ــبـ فــــي حـــالـــة صـــدمـــة كـ
ــتـــلال ســـرق بــعــض مــتــعــلــقــاتــه الــتــراثــيــة  الاحـ
مثل صبابات  الفلسطينية  تلك  وخصوصا 
القهوة وغيرها من الأدوات القديمة والتحف 
الــتــي يعتز بــهــا وتــعــكــس بعضا مــن تــاريــخ 

عائلته.
»جــذور  الجديد«:  »العربي  لـ  الأسطل  يقول 
الــســنــن. منذ ذلك  مــئــات  إلــى  عائلتي تمتد 
الــوقــت ونــحــن نبني فــي خــانــيــونــس. لدينا 
أراض مــســجــلــة مــنــذ الــعــهــد الــعــثــمــانــي في 
منازل وزرعنا واختار  بنينا  وقــد  فلسطن 
فــي الصناعة. حتى فــي زمن  العمل  آخـــرون 
الــنــكــبــة واحــــتــــلال فــلــســطــن، بــقــيــنــا نــطــور 
مــديــنــة خــانــيــونــس ونــبــنــي فــيــهــا كــل شــيء. 
مــا مــن منطقة فــي المدينة إلا وســاهــم أفــراد 
»ضاعت  يضيف:  مــا«.  بشيء  فيها  العائلة 
منذ  بنيناه  ومــا  العائلة  ممتلكات  غالبية 
مــئــات الــســنــن بــســبــب الــحــقــد الــصــهــيــونــي. 
ــهـــداء منذ  قـــدمـــت الــعــائــلــة الــكــثــيــر مـــن الـــشـ
ودمــر  اللحظة،  وحتى  الفلسطينية  النكبة 
في المقابل كل ما بنيناه لأحفادنا بالكامل. 
أصبحت مدينة خانيونس عبارة عن ركام. 

لــم يسلم شـــارع واحـــد منها. دمّـــر الاحــتــلال 
وهـــــدم كـــل مـــقـــومـــات الـــحـــيـــاة، ولــــم تــبــق إلا 
بعض الأرواح فينا. لدينا أمل في أحفادنا 
عثر  مماتنا«.  بعد  نا 

ّ
بحق إلينا  يــأتــوا  بــأن 

العشرات من سكان خانيونس على جثامن 
ذويـــهـــم وقــــد اســتــشــهــدوا عــقــب الانــســحــاب 
الإسرائيلي، وكان هؤلاء قد اختاروا البقاء 
لحماية البيوت كجزء من تمسكهم بالأرض 
والمنزل كما يقول محمد أبو سليمان، الذي 
يشير إلــى أنــه بعد مـــرور أكــثــر مــن عشرين 
يوما على فقدان شقيقه مصطفى )30 عاما(، 
عثر على جثته في منزلهم الذي يقع بالقرب 

من مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر. 
صـــــدم أبـــــو ســـلـــيـــمـــان بـــمـــا رآه. فـــقـــد مــحــلــه 
الــتــجــاري فـــي مــنــطــقــة الـــســـوق الــتــي دمــرهــا 
ــدم  ــاراج الأقـ ــكـ ــتـــلال، وهـــي قــريــبــة مـــن الـ الاحـ
في المدينة. كما دمــر عــدداً من مصادر رزق 
عائلته وعائلة والدته المشهورين بالتجارة. 
ــا وكـــان  وبــعــدمــا كـــانـــت لــــدى عــائــلــتــه أمـــلاكـ
فقيرة. يضاف  باتت  المــادي جيداً،  وضعها 
إلــى الــدمــار فقدانه شقيقه وعـــدداً مــن أفــراد 
أســرتــه مــن أولاده عــمــه.  يقول أبــو سليمان 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »لـــم تــعــد خانيونس 
التي  المفعمة بالحياة  المزدحمة  المدينة  تلك 
الــســوق وأخــــرى مطلة  كــانــت تــضــم منطقة 
على الــبــحــر، بــالإضــافــة إلــى منطقة زراعــيــة 
شـــرقـــا. أصــبــحــت مـــدمـــرة والــــشــــوارع مليئة 
بــالــحــفــر. مـــصـــادر رزقـــنـــا ســـويـــت بــــالأرض 

فــقــراء وأســر شــهــداء حالنا حال  وأصبحنا 
جميع الغزين. فربما خسر جميع الغزين 
فرداً من أفراد عائلاتهم على الأقل«. يضيف: 
كــان شقيقي صامداً في منزلنا، ولــم يرغب 
في النزوح معنا إذ أراد أن يحافظ على ما 
نملكه في المنزل. مــات شهيداً يدافع عن ما 
المنزل. مات مغدوراً وقد  نملك وصامداً في 
أعــدمــه الاحـــتـــلال بــطــلــقــات نــاريــة كــمــان قــال 
ــد أصبحنا  ــاء. لا أعــــرف مــصــيــرنــا وقـ ــبـ الأطـ
ــزل. الــكــثــيــر مـــن ســـكـــان مــديــنــة  ــنـ مـــن دون مـ
الأفضل  مــن  كــان  إذا  يعرفون  لا  خانيونس 
الــعــودة إلــى العيش وســط الــدمــار أو البقاء 

في رفح«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

القاهرة ـ العربي الجديد

بدأت الستينية سمية إعداد حلوى عيد 
الــفــطــر مـــن كــعــك وبــســكــويــت وغـــيـــر ذلــك 
الثاني من شهر رمضان،  خــلال النصف 
وهـــــذه عـــــادة ســنــويــة وطـــقـــس احــتــفــالــي 
لا غــنــى عــنــه. ســمــيــة أم وجــــدة لــعــدد من 
المقطم وتصنع  فــي حــي  الأحــفــاد، تقطن 
في  أبنائها  على  وتوزعها  العيد  حلوى 
بقي كمية في منزلها تقدمها 

ُ
بيوتهم، وت

ــائــــدة مـــع المـــشـــروبـــات الــســاخــنــة  عــلــى المــ
صبيحة يوم العيد. تصنع سمية حلوى 
الـــعـــيـــد بــــمــــهــــارة، مــســتــخــدمــة المـــكـــونـــات 
التعب،  من  الرغم  وعلى  فقط.  الطبيعية 
تــرفــض بشكل قــاطــع شــراءهــا مــن محال 
الحلوى والمخابز. وتنخفض كلفة إعداد 
حلوى العيد في المنزل بالمقارنة مع شراء 
ــزة. إلا أن أكــثــر مـــا تــفــكــر فيه  ــاهـ عــلــب جـ
السنوي  الاحــتــفــالــي  الــطــقــس  سمية هــو 
ــتــــراوح  ــــودة والمــــــــذاق الــــخــــاص. وتــ ــجـ ــ والـ
أســعــار الطحن فــي مصر بــن 35 ومائة 
جنيه )ما بن 70 سنتا ودولارين(، فيما 
من  البلدي  السمن  كيلوغرام  سعر  يبدأ 
180 أو 200 جنيه )حوالى أربع دولارات( 
دولاراً   15( جــنــيــهــا   750 إلـــــى  وصــــــــولًا 
أمــيــركــيــا( لــذلــك الــنــيــوزيــلــنــدي. كــمــا يبدأ 
الــســكــر مـــن 27 جنيها  ســعــر كــيــلــوغــرام 
بــحــســب  ويـــرتـــفـــع  نـــصـــف دولار(  )نـــحـــو 
جودته وتوفره في الأسواق، كذلك الحال 
ــلـــيـــب.  وتــــقــــدر ســمــيــة  مــــع الـــبـــيـــض والـــحـ
ــــداد نــحــو خــمــســة كــيــلــوغــرامــات  ســعــر إعـ
ــة كـــيـــلـــوغـــرامـــات مــن  ــ ــعـ ــ مــــن الـــكـــعـــك وأربـ
ــلـــوغـــرامـــات مــن  ــة كـــيـ الـــبـــســـكـــويـــت وثــــلاثــ
الــبــيــتــيــفــور وكــيــلــوغــرامــن مـــن الــغــريــبــة 
بــحــوالــي ألـــف جــنــيــه )حـــوالـــي 21 دولارا 
ــة، تــحــرص  ــيـ ــمـ ــا(. وبــــخــــلاف سـ ــيــ ــركــ ــيــ أمــ
أســر على شــراء حلوى العيد مــن المحال 
والمـــخـــابـــز المــنــتــشــرة فـــي كـــافـــة الأنـــحـــاء، 
وبــأســعــار فـــي مــتــنــاول مــعــظــم الــطــبــقــات 
الاجــتــمــاعــيــة. ويــبــدأ الــبــيــع مــن وزن ربــع 
المنزلية  الصناعة  عكس  على  كيلوغرام، 
وتجهيزات  كميات  إعـــداد  تستلزم  الــتــي 
ــا.  وتـــحـــرص  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــــب لـــلـــفـــرن وغـ ــوالــ ــ وقــ
الثلاثينية أسماء، وهي أم عاملة لثلاثة 
ــال، عــلــى إدخــــــال بــهــجــة الــعــيــد إلــى  ــفــ أطــ
قلوب أبنائها وشراء كميات محددة من 
حلوى العيد لتكون على طاولة الطعام، 
وهــي عـــادة مصرية أصيلة فــي كــل عيد. 
تعمل أسماء سكرتيرة في عيادة طبيب 
متخصص في أمراض النساء والتوليد، 
وتــتــقــاضــى ثــلاثــة آلاف جــنــيــه )نــحــو 64 
دولارا أميركيا(، بينما يعمل زوجها في 
متجر تصليح وصيانة هواتف محمولة 
أن دخله غير  وأجــهــزة خلوية، ما يعني 
ثابت.   لذلك، فإن شراء الحلوى الجاهزة 
هـــو الــبــديــل الاقـــتـــصـــادي المـــلائـــم لعائلة 
ــراء الــســمــن والــســكــر  ــدلًا مـــن شــ أســـمـــاء، بــ
والــطــحــن وبقية المــكــونــات. وتــقــول إنها 
تشتري ربع كيلوغرام من كل صنف، أي 
الكعك والبسكويت والغريبة والبيتيفور، 
مــــن مــخــبــز مـــشـــهـــور فــــي حــــي الـــزيـــتـــون، 
ــــى أن  حـــيـــث تــعــيــش وتـــعـــمـــل. وتـــشـــيـــر إلـ
ــتــــراوح بـــن 150  أســــعــــاره اقـــتـــصـــاديـــة، تــ
)نحو  الــواحــد  لــلــكــيــلــوغــرام  جنيه  و200 

تفاصيل  أســمــاء  لـــدى  دولارات(.   أربــعــة 
أخــــرى عــلــى عــاتــقــهــا مـــن أجــــل الاحــتــفــال 
بعيد الفطر، وتحرص على شراء ملابس 
إنه ليس  وأحذية لأبنائها. تقول أسماء 
الثلاثة  لأبنائها  تشتري  أن  بــالــضــرورة 
مــلابــس وأحــذيــة جــديــدة كــل عــيــد، لافتة 
إلــى أنــهــا تكتفي بــشــراء حـــذاء جــديــد لمن 
يــحــتــاج واحــــداً، والــحــال نفسه ينسحب 
على المــلابــس. وتــوضــح أن الأصــغــر سنا 
يستفيدون من الملابس التي تضيق على 
الأكبر سنا.  شراء حلوى العيد الجاهزة 
 اقـــتـــصـــاديـــا لــبــعــض 

ً
لــيــســت فـــقـــط بــــديــــلا

الأســــر، بــل هــي أســاســيــة فــي بــيــوت غير 
الماهرات في إعداد المخبوزات والمعجنات 
والحلوى، كما تقول شاهيناز، وهي ربة 
بيت وأم لشابن تعيش في الإسكندرية 

مع زوجها العميد في الجيش المصري. 
تشتري شاهيناز من محل تعد أسعاره 
ــام، إذ يــتــراوح  ــعـ مــرتــفــعــة لــلــغــايــة هـــذا الـ
1600 جنيه  بــن  الكعك  كــيــلــوغــرام  سعر 
)نحو 33 دولاراً( ويزيد إذا ما كان الكعك 
مــصــنــوعــا مــن الــجــوز والمــلــن والــفــســتــق. 
كذلك الحال بالنسبة للحلويات الأخرى. 
لبيع  الكبرى  المتاجر  أن بعض  والــلافــت 
التقسيط  نـــظـــام  إلــــى  لـــجـــأت  الــحــلــويــات 
مــنــذ أكــثــر مــن عــامــن. والأمــــر لا يتوقف 
فقط على شراء حلوى العيد باعتبارها 

ينطبق  نفسه  الحال  لكن  الثمن،  باهظة 
على مواسم دينية وأعياد محلية أخرى 
مــثــل حــلــوى المــولــد الــنــبــوي وشــوكــولاتــه 
الأعـــيـــاد والمــنــاســبــات وغــيــرهــا.  بخلاف 
تلك المتاجر الكبرى المنتشرة في غالبية 
تصنع  المحلية  المخابز  فــإن  المحافظات، 
ــلــــك الـــحـــلـــوى  أصــــنــــافــــا مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن تــ
وتــطــرحــهــا لــلــبــيــع مــعــظــم أوقـــــات الــعــام. 
كــمــا تـــوجـــد مــنــافــذ بــيــع مــنــتــشــرة لــعــدد 
وزارة  منفذ  مثل  الحكومية  الجهات  من 
الـــزراعـــة بــحــي الــدقــي بــالــجــيــزة، ومنافذ 
المصرية،  الداخلية  لـــوزارة  التابعة  أمــان 
الــتــي تــطــرح مــنــتــجــات وســلــعــا مخفضة 
طــوال العام من لحوم ودواجـــن وأسماك 
وغــيــرهــا.  وفـــي المــحــافــظــات المــصــريــة، لا 
ــيــــاد عــلــى إعــــداد  يــقــتــصــر اســتــقــبــال الأعــ
الــحــلــوى والمــــأكــــولات فــقــط، لــكــن مظاهر 
ــال تـــظـــهـــر فــــي الـــــشـــــوارع وعــلــى  ــفــ ــتــ الاحــ
ــادر  ــ المـــبـــانـــي والمـــجـــمـــعـــات الــســكــنــيــة. وبـ
أطفال وشباب أحياء شعبية في الزيتون 
وشبرا والعجوزة وغيرها في محافظتي 
القاهرة والجيزة، إلى تعليق زينة العيد، 
وهي عبارة عن أوراق ملونة وقصاصات 
بــلاســتــيــكــيــة لامـــعـــة تــمــتــد بـــن المــبــانــي، 
ــال عــلــى بــــوابــــات الـــعـــمـــارات  ــذلـــك الـــحـ وكـ
ــوارع الــداخــلــيــة  ــ ــشـ ــ ــل الــشــقــق والـ ــداخــ ومــ

والأزقة والحارات. 

فرحة العيد في شوارع القاهرة 
رغم الظروف الاقتصادية

)Getty( لا غنى عن كعك العيد في المحال

حلويات العيد المنزلية )العربي الجديد(
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نسبة تضرر ودمار المباني في 

خانيونس وفقاً لبيانات القمر الصناعي 
كوبرنيكوس سنتينل -1.

يعيش المصريون 
ظروفاً اقتصادية 

صعبة وغلاء 
لا يمنعهم من استقبال 

عيد الفطر، سواء من 
خلال إعداد الكعك 

على أنواعه في 
البيوت أو شرائه، فضلاً 

عن طقوس أخرى 
منها شراء ثياب العيد

يتعامل المغاربة مع 
طقوس عيد الفطر 

بقدسية وأهمية 
كبيرتين، فهو الأقرب 

إلى قلوبهم، ليس فقط 
بسبب معانيه الدينية، 

بل بسبب أجواء البهجة 
والسرور التي يوجدها، 

فيحرصون على اقتناص 
لحظات الفرح التي لا 

طعم للعيد من دونها

متوارثة المغرب: اقتناص لحظات فرح عيد الفطر بعادات 
تحضير الحلويات التقليدية 
جزء من طقوس استقبال 

المغاربة عيد الفطر

يلُقي العدوان الإسرائيلي 
بظلاله على حياة العديد 

من المواطنين

الرباط ـ عادل نجدي

يستقبل المــغــاربــة عــيــد الــفــطــر بــاســتــعــدادات 
تبدأ بحلول الأيام العشرة الأخيرة من شهر 
رمـــضـــان، وبـــعـــادات وتــقــالــيــد كــثــيــرة مألوفة 
لديهم وترافق حياتهم منذ أجيال. ورغم أن 
الــعــادات والتقاليد تختلف بن منطقة  هــذه 
 
ّ
ببث بينها  المشترك  القاسم  يتمثل  وأخــرى، 
ــــال الــبــهــجــة إلـــى قــلــوب الصغار  الــفــرح وإدخـ
والكبار. ورغم ظروف المعيشة الصعبة التي 
تلقي بظلالها على العديد من الأسر المغربية، 
الفطر  عيد  لاستقبال  استعداداتها  تغب  لم 
أو »الــعــيــد الــصــغــيــر« هـــذا الـــعـــام، وحــرصــت 
كــــل مـــنـــهـــا، بــحــســب وضـــعـــهـــا الاجـــتـــمـــاعـــي، 
على اســتــبــاق حــلــول العيد مــن خــلال تنفيذ 
ــقـــوس مـــمـــيـــزة وعــــــــادات مـــتـــوارثـــة شــمــلــت  طـ
تنظيف البيوت وتجهيزها لاستقبال الأهل 
والـــضـــيـــوف، وتــحــضــيــر الــحــلــويــات، وشــــراء 

الألبسة التقليدية وملابس العيد للأطفال.
ــــدي، وهـــي  ــيـ ــ ــزاهـ ــ تــــقــــول فـــاطـــمـــة الـــــزهـــــراء الـ

»العربي الجديد«: »بدأت شخصيا  موظفة، لـ
تحضيرات العيد في الأيام العشرة الأخيرة 
ــيـــت بـــالـــكـــامـــل،  ــبـ مــــن رمــــضــــان بــتــنــظــيــف الـ
وتــــرتــــيــــب مـــحـــتـــويـــاتـــه وأثـــــاثـــــه وتـــعـــطـــيـــره 
بــالــبــخــور كـــي يـــبـــدو أجـــمـــل لــــدى اســتــقــبــال 
الأقـــــــارب والـــضـــيـــوف لــلــتــهــنــئــة بــالمــنــاســبــة. 
وهــذه العادة متجذرة لــدى الأســر المغربية، 
الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة الشعبية  وخــصــوصــا 

والمتوسطة لاستقبال العيد«. 
الحلويات  تحضير  أن  عــن  فاطمة  وتتحدث 
التقليدية جزء من طقوس استقبال المغاربة 
عيد الــفــطــر، إذ لا تخلو مــائــدة الإفــطــار أيــام 
ــام  ــ ــه »أمـ ــ الـــعـــيـــد مــــن أصـــنـــافـــهـــا. وتــــوضــــح أنـ
الــــتــــفــــاوت الــكــبــيــر فــــي الأســــعــــار بــــن أنـــــواع 

 في سعر 
ً
الحلويات، وهو ما نلاحظه مثلا

كــيــلــوغــرام الــصــابــلــي )نــــوع مـــن الــحــلــويــات( 
وكــيــلــوغــرام  دولارات(   8( درهــمــا   80 الــبــالــغ 
ــلـــوز 150 درهــمــا  الــحــلــوى المــصــنــوعــة مـــن الـ
هــذه  الأمـــر  يقتصر  أن  ارتـــأيـــت  دولاراً(،   15(
الــســنــة عــلــى تــحــضــيــر الــصــابــلــي فـــي المــنــزل 

جــراء غلاء المعيشة وارتفاع أسعار مكونات 
تصنيع حلوى اللوز«. ومن أشهر الحلويات 
ــزال« و»غــريــبــة  غــ »كــعــب  التقليدية  المــغــربــيــة 
ــــاص« و»المـــحـــنـــشـــة« الـــتـــي تــحــظــى  ــقـ ــ ــفـ ــ »و»الـ
ــال كــبــيــر خـــــلال الأعــــيــــاد والمـــنـــاســـبـــات  ــبـ ــإقـ بـ
الجماعية. ولا تقتصر  الدينية والاحتفالات 

ــام الــعــشــرة الأخـــيـــرة مـــن شــهــر رمــضــان  ــ الأيــ
على اقتناء ما يحتاجونه من أزيــاء وألبسة 
والغندورة  )الجلباب(  الجلابة  تقليدية مثل 
أجل  من  ولأبنائهم  لهم  والبلغة  والجبادور 
ـــة. كـــذلـــك تقبل 

ّ
اســتــقــبــال الــعــيــد بــأبــهــى حـــل

المــغــربــيــات عــلــى اقــتــنــاء الــجــلابــة والــقــفــطــان 
والتكشيطة والفراشة والشربيل«.

ــداً  ــتـــخـــرون جـ ــفـ ــة يـ ــاربــ ــغــ ــى أن المــ ــ ــفـــت إلــ ــلـ ويـ
بلباسهم التقليدي، فيحرصون على ارتدائه 
لــذا يُسجل  فــي حياتهم،  المناسبات  أهــم  فــي 
مـــع اقـــتـــراب مـــوعـــد الــعــيــد إقـــبـــال كــبــيــر على 
الطلب  ــزداد  ويــ الــجــاهــزة،  التقليدية  ــاء  الأزيــ
على الخياطن. من جهة أخــرى، ترتبط أيام 
ما قبل العيد بعادة تنفيذ أزواج »حق الملح« 
عبر جلب هدية يقدمونها إلى زوجاتهم بعد 
صـــلاة الــعــيــد تــقــديــراً لــلــجــهــود الــتــي بذلنها 
خلال شهر رمضان من أجل تلبية احتياجات 
السليماني  محمد  المتقاعد  ويــقــول  الأســـرة. 
سبع  نحو  منذ  »أكتفي  الجديد«:  »العربي  لـ
مــن حلول  قليلة  أيـــام  قبل  بالتوجه  ســنــوات 

لشراء  والأســـواق  الكبرى  المتاجر  إلــى  العيد 
مــلابــس أو عــطــر أهــديــهــا إلـــى زوجـــتـــي بـــدلًا 
وذلــك  العيد،  فــي صباح  الذهبية  الحلي  مــن 
للحفاظ على عادة متوارثة، وللاعتراف بما 
الصيام.  فــي شهر  مــن تعب ومشقة  تــكــابــده 
والأســـاس هو الاعــتــراف بحسنات ما فعلته 
زوجتي طوال شهر رمضان المبارك، علما أن 
نوعية الهدية ليست الأهم، بل مبادرة جلبها 

وتقديمها لها«. 
وبينما يصرّ المغاربة هذا العام على الحفاظ 
على أكبر قدر من طقوس العيد، يُلقي العدوان 
الإســرائــيــلــي بــظــلالــه عــلــى حــيــاة الــعــديــد من 
بالفرحة  يــشــعــرون  لا  ويجعلهم  المــواطــنــن، 
ــي مـــواكـــبـــة تـــحـــضـــيـــرات الــعــيــد،  ــتــــادة فــ المــــعــ
وأحــــدهــــم إبـــراهـــيـــم الـــســـعـــدي، وهــــو مــوظــف 
»الــعــربــي  فــي الـــــ48 مــن الــعــمــر، الــــذي يــقــول لـــ
الجديد«: »فرحة هذا العام منقوصة. قلوبنا 
وعقولنا مع أهل غزة، فكيف نحتفل في وقت 
إبادتهم  وتــجــري  وأطفالهم  أشقاؤنا  يموت 

على مرأى ومسمع العالم؟«.

عادات المغاربة في استقبال عيد الفطر على 
تنظيف البيوت وصنع الحلويات، بل تشمل 
الخاصة  اقتناء ملابس تقليدية وتلك  أيضا 
فــرحــة مختلفة  تــوفــر  لــلأطــفــال، فهي  بالعيد 
القدرات  نشرها بحسب  على  الأهــل  يحرص 
ــوق الــصــالــحــن  ــ ــــي سـ المــــاديــــة المــــتــــوافــــرة. وفـ
المغربية  العاصمة  مــن  القريبة  ســلا  بمدينة 
الـــربـــاط زاد الإقـــبـــال قــبــل أيــــام عــلــى مــحــلات 
بــيــع وخــيــاطــة المـــلابـــس الــتــقــلــيــديــة الــخــاصــة 
»الجلابة«  مثل  والأطــفــال  والــرجــال  بالنساء 

و»القفطان« و»الجبادور« و»الكندورة«.
ويــقــول سليمان الــفــايــز، وهــو تــاجــر ملابس 
»الــعــربــي  تــقــلــيــديــة فـــي ســــوق الــصــالــحــن، لـــ
ــالًا  ــبـ الــــجــــديــــد«: »تـــشـــهـــد الـــســـنـــة الـــحـــالـــيـــة إقـ
مــلــحــوظــا عـــلـــى الأزيــــــــاء الــتــقــلــيــديــة بــخــلاف 
ــا كـــــان عــلــيــه الأمــــــر فــــي الــــســــنــــوات الـــثـــلاث  مــ
الماضية، علما أن فرحة العيد لا تكتمل لدى 
عــدد كبير من المغاربة من دون شــراء ألبسة 
تقليدية خاصة بالمناسبة«. يتابع في حديث 
خلال  المغاربة  »يحرص  الجديد«:  »العربي  لـ

أسواق مزدحمة قبل 
عيد الفطر 
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